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	كلمة شكر وامتنان
	مقدمة:
	أسباب اختيار موضوع البحث :
	دراسات سابقة ذات صلة بالموضوع:
	إشكالية البحث:
	الباب الأول: مساهمة اللغة العربية في مراحل تطور أصول الفقه.
	الفصل الأول: مكانة اللغة العربية في العلوم الشرعية
	الفصل الثاني: أهمية اللغة العربية عند الأصوليين
	ومن الأصوليين ممن كان اهتمامهم بهذا الموضوع، ورغم تقدمهم عن ابن الصلاح وفاة؛ كالإمام الغزالي الذي أشار إلى مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ بالحرمة على الجاهل بألفاظه ومعانيه، قائلا: "نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق...
	الفصل الثالث: نشأة علم أصول الفقه
	عرف علم أصول الفقه مسارا متدرجا طويلا في نشأته، منذ بدايته الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشار الرسالة الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية، حيث احتاجت الأمة إلى وسائل اجتهادية علمية تساعدهم على فهم النصوص الشرعية وربطها بالوقائع المستجدة....
	فبعد انقطاع الوحي بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد الصحابة والتابعين وأهل العلم من يرشدهم، سوى الرجوع إلى الكتاب والسنة، والبحث عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية للنوازل والوقائع المستجدة بناءً على قواعد لغوية ومعرفية، رغم أنها لم تكن مُنظّرة وم...
	فبعد انقطاع الوحي بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد الصحابة والتابعين وأهل العلم من يرشدهم، سوى الرجوع إلى الكتاب والسنة، والبحث عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية للنوازل والوقائع المستجدة بناءً على قواعد لغوية ومعرفية، رغم أنها لم تكن مُنظّرة وم...
	فبعد انقطاع الوحي بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد الصحابة والتابعين وأهل العلم من يرشدهم، سوى الرجوع إلى الكتاب والسنة، والبحث عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية للنوازل والوقائع المستجدة بناءً على قواعد لغوية ومعرفية، رغم أنها لم تكن مُنظّرة وم...
	لأن الوحي كان "هو مصدر التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل عليه السلام ينزل بالآية والآيتين، والسورة والسورتين حسب مقتضيات الحاجة التشريعية للأمة الناشئة، وحسب أصول التدرج في التشريع، وحسب المناسبات التي كانت تقتضي معرفة حكم الله تعا...
	فقد كان ينزل حسب الضرورة الشرعية؛ إما لإحلال حلال أو تحريم حرام، أو تثبيت عقيدة أو تهذيب نفس، أو بدء عبادات وغير ذلك من الأحكام الإلهية، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى سوى كتاب الله والسنة النبوية متمثلة في أفعال النبي صلى الله عليه وس...
	بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التجأ المسلمون إلى الصحابة رضوان الله عليهم يستفتونهم في أمور دينهم ودنياهم، وذلك بحكم  ما عرف عنهم من مصاحبة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستماع له،  وشهود نزول الوحي والتشريع. فبعد أن انقضى زمن تشريع الصحابة رضوان ا...
	فقد استمدوا تلك الأحكام الشرعية من النصوص الدينية الثابتة الصحيحة، بناء على اللغة والمعرفة بالآثار بمختلف أنواعها. والسبب في ذلك يرجع إلى قوة الرواية، وقرب الصحابة من زمن نزول الوحي وسلامة اللسان العربي من اللحن. فرغم اختلاف طرق ذلك الاستمداد والتأويل...
	وأما ما يدل على وقوع الاجتهاد من الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن الذي تم ذكره سابقا، والحديث الذي "رواه البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه  - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى ح...
	وما رواه أبو داوود والنسائي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاة وَالْ...
	فقد قام الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الاجتهادات ولم ينكرها عليهم كلها، وإنما أنكر عليهم الذي خالف الشرع، وبذلك يكون قد علمهم كيفية التعامل مع الشرع، فما وافق النص أخذوا به وما خالفه وجب إلغاؤه، وقد أكسبهم ذلك...
	كما قام البعض بجملة من الدراسات المتعلقة بالموضوع، والذي  أمكن من خلالها  الوقوف على الكثير من الجوانب القيّمة في تلك الفترة، حيث قام أصحابها  بالوقوف على مواضيع مختلفة ومهمة كما هو الحال بالنسبة  لفقه الصحابة وفتاويهم، وكذا التعرف على معالم طرقهم وم...
	أولا : إدراكهم لعلل التشريع : أشار الزركشي إلى أن الصحابة تكلموا في زمن النبوة "في العلل، ففي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى، لما نهى عن تحريم الحمر يوم خيبر قال: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذ...
	ثانيا: إجماعهم على القياس: ساق ابن عبد البر أنواعا من الأقيسة المجمع عليها. وقد ذكر ذلك أيضا ابن القيم الجوزية عندما تحدث عن قاعدة المماثلة والمشابهة بقوله: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرو...
	المسألة الثالثة وهي استعمالهم التلقائي للقواعد:  وأكد الجويني رحمه الله أن الصحابة " ما اضطروا إلى تمهيد القواعد ورسم الفروع والأمثلة، لأن الأمور في زمانهم لم تضطرب كل هذا الاضطراب"39F  وفي نفس السياق لاحظ القرافي أن "الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ل...
	والمسألة الرابعة، وهي كما عبر عنها ابن رشد بالاستقراء، فقد ذكر (ت595ه)  أن الصحابة لم يحتاجوا إلى 'الصناعة' الأصولية، إلا أنهم كانوا 'يستعملون قوتها'، هذه القوة الأصولية الفقهية الكامنة عند الصحابة هي التي جُمعت ودُونت فيما بعد في مصنفات الفقهاء والأص...
	وقد سلك التابعون رضوان الله عليهم طريق الصحابة وساروا على دربهم، "وتتبعوا خطاهم، وتتلمذوا على أيديهم، واستمر اجتهاد التابعين يغطي حاجات المجتمع الكثيرة المتجددة، وتبلورت فيه بعض المبادئ الأصولية الجديدة، فكان سعيد بن المسيب مثلا يراعي المصلحة في الاست...
	بيد أن اجتهادات التابعين كانت  امتدادا لعصر الصحابة من حيث الأخذ بالأصول دون معالجتها كما ظهر في فترة الفقهاء، إلا أن هذه المسائل كانت عبارة عن لمحات تؤكد  بعض المعالجات الفقهية والإرهاصات الأولية لعلم أصول الفقه التي بدأت تظهر وتُلمس من خلال اجتهادات...
	بما أن عصر التابعين قد عرف امتدادا لعصر الصحابة الكرام، مع اختلاف يسير ، فإنه أضاف اجتهادات بنى عليها الفقهاء تصوراتهم المعرفية اللاحقة، والتي برزت من خلال ذلك  الاتساع  الذي لحق الدراسات الفقهية من خلال المدارس التي تكونت في مجال الفقه والحديث، وبدأ ...
	وبعد شعور الفقهاء بالخطر من خلال النقاش العلمي الذي ظهر إثر المناظرات واشتد الجدل بين المدرستين، اعتقدوا حينها بجوب إنشاء "ضوابط للاستنباط يعتمدون عليها، ومنهاج للتفكير يبنون عليه، وشروط للاجتهاد والاستدلال، وقواعد لأساليب البيان العربي الذي وردت النص...
	هذه الدراسات تظهر لنا أن فترة الصحابة والتابعين تميزت بظهور المبادئ الأولية لهذا العلم الذي يعتبر ركيزة أساسية في العلوم الشرعية، وأداة أساسية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، وبعد هذه الفترة بدأت مرحلة جديدة أكدت الحاجة فيها إلى تجريد قواعد ي...
	الفصل الرابع: المرحلة الشفاهية في تدوين أصول الفقه
	تعتبر المرحلة الشفاهية من أهم المراحل التي مر بها أصول الفقه، حيث تراكمت فيها المعارف  بمختلف أنواعها وامتزجت قواعدها مع بعضها البعض، وتعددت مجالس العلم في مختلف أقطار البلاد الإسلامية، وتشعبت المشارب المعرفية، وأن العلوم التي ظهرت في فترة مبكرة لم تك...
	ولتوثيق هذا الإرث الحضاري والثقافي للأمة الإسلامية،  وحفظ علومها من الاندثار والنسيان، كان قبل الشافعي ممن دوّنوا علومهم بطرقهم ووسائلهم الخاصة، وإن كانت لا ترقى إلا المستوى المنهجي والترتيبي الذي قام الشافعي رحمه الله، وفي هذه المسألة يشير ولي الله ...
	فالشافعي رحمه الله لم يكن سباقا إلى تدوين العلوم الشرعية، وإنما سبقه تدوين السنة النبوية الشريفة وما يتصل بها من روايات وآثار لأهمية ذلك عند المسلمين. فقد أُلهموا تدوين السنة وحفظها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما كان بعض الصحابة يخلطون بعض ا...
	أما علم أصول الفقه، فقد جاء متأخرا في تدوينه نظرا لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، لم يكونوا في حاجة إلى الرجوع إلى هذه المسائل بصفة مباشرة، لأن أصول الفقه ليس كالسنة النبوية الشريفة التي تبنى على الروايات الصحيحة و تحتاج إلى التدقيق فيها تجنبا...
	أما علم أصول الفقه، فقد جاء متأخرا في تدوينه نظرا لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، لم يكونوا في حاجة إلى الرجوع إلى هذه المسائل بصفة مباشرة، لأن أصول الفقه ليس كالسنة النبوية الشريفة التي تبنى على الروايات الصحيحة و تحتاج إلى التدقيق فيها تجنبا...
	أما علم أصول الفقه، فقد جاء متأخرا في تدوينه نظرا لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، لم يكونوا في حاجة إلى الرجوع إلى هذه المسائل بصفة مباشرة، لأن أصول الفقه ليس كالسنة النبوية الشريفة التي تبنى على الروايات الصحيحة و تحتاج إلى التدقيق فيها تجنبا...
	كما ذكرت سابقا، فإن من الأسباب التي جعلت الفقهاء يدونون هذا العلم اتساع دائرة الاختلافات في مسائل الفقه والحديث والتفسير، الشيء الذي دفع بهم لوضع قوانين تنظيمية تنضبط بها عملية الاستنباط، وتحد من قوة الاختلاف الذي لا حد له.
	ظهرت مجموعة من الادعاءات حول مسألة الأسبقية في التأليف الأصولي، حيث تم ذكر  بعض المحاولات التي ظهرت قبل الإمام الشافعي رحمه الله في تدوين أصول الفقه، علماً أن الشافعي رحمه الله تم الاتفاق عليه بأنه أول المصنفين في أصول الفقه، ويعتبرونه رائدا في هذا ال...
	فقد ذُكر أن أبا يوسف، ومحمد بن الحسن كانا أسبق العلماء الذين عرف عنهم التأليف والتدوين في أصول الفقه، ففي كتاب الفهرست لابن النديم يذكر المؤلف – في ترجمته لمحمد بن الحسن – كتابا له يسمى (كتاب أصول الفقه)، كما يورد الموفق المكي في كتابه (مناقب الإمام ...
	وربما تعتبر هذه المسألة من المسائل التي عرفت اختلافات حول مضامينها من حيث الثبوت والقبول، والتعارض فيما بينها، مما دفع الإمام الشافعي الذي يعزى إليه القيام بالتصنيف في هذا العلم غير مسبوق بأحد ممن كانوا يستنبطون من الأصول دون أن يفردوها بأبحاث خاصة.
	وفي هذا السياق يستحضر الإمام الرازي نسبة علم أصول الفقه إلى الإمام الشافعي باعتبار أهميته وإبداعه في بيان مواضعه ، فقال: "واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض، وذلك لأن الناس كانوا...
	من خلال هذه المروية يتبين لنا أن الإمام الشافعي توج تلك الإرهاصات الأولية برسالة أصولية تجمع بين الخلافات التي عرفها علم أصول الفقه قبله، لتحديد معاني جملة من الألفاظ الشرعية، والجمل وتآليفها، وموقف السنة من الكتاب، والكتاب من السنة إلى غير ذلك من ال...
	من خلال هذه المروية يتبين لنا أن الإمام الشافعي توج تلك الإرهاصات الأولية برسالة أصولية تجمع بين الخلافات التي عرفها علم أصول الفقه قبله، لتحديد معاني جملة من الألفاظ الشرعية، والجمل وتآليفها، وموقف السنة من الكتاب، والكتاب من السنة إلى غير ذلك من ال...
	من خلال هذه المروية يتبين لنا أن الإمام الشافعي توج تلك الإرهاصات الأولية برسالة أصولية تجمع بين الخلافات التي عرفها علم أصول الفقه قبله، لتحديد معاني جملة من الألفاظ الشرعية، والجمل وتآليفها، وموقف السنة من الكتاب، والكتاب من السنة إلى غير ذلك من ال...
	ولتحقيق هذه القوانين بدأ الإمام  الشافعي بوضع قواعد مجردة  لرفع التعارض "بين ظواهر تلك السنن الكثيرة، فاخترع طريقة للجمع والتوفيق، وتبيين كيفية استعمال المجتهد لها، وقوانين الاستنباط منها، ومن الكتاب العزيز ليمكنه من تخليص مذهبه وتأسيسه على أساس متين...
	لا تخل كتب أصول الفقه من رد  فضل هذا العمل الجليل إلى الإمام الشافعي رحمه الله الذي جاء به طلبا للمستجدات والمتغيرات والاختلافات التي عرفتها تلك الفترة، وطلبا من عبد الرحمن بن مهدي الذي أراد من الشافعي "أن يضع له كتابا في معاني القرآن، ويجمع قبول الأخ...
	الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية.
	الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيد جزالة العبارة قوة، وتُكسبه جمالاً، فكان كتابُه قاعدة محكمةً بنَى عليها من جاء بعده، ومنهجُه فيه طريقا واضحاً سلكه من ألف في هذ...
	الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيد جزالة العبارة قوة، وتُكسبه جمالاً، فكان كتابُه قاعدة محكمةً بنَى عليها من جاء بعده، ومنهجُه فيه طريقا واضحاً سلكه من ألف في هذ...
	الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيد جزالة العبارة قوة، وتُكسبه جمالاً، فكان كتابُه قاعدة محكمةً بنَى عليها من جاء بعده، ومنهجُه فيه طريقا واضحاً سلكه من ألف في هذ...
	يكاد يتفق جمهور العلماء أن أول من صنف في علم أصول الفقه بعدما كانت مبادئه وقواعده متفرقة في مختلف أبواب الفقه وأحكامه، التي تمتد بجدورها إلى اجتهادات وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء الذين جاءوا بعدهم، هو – محمد بن ا...
	وقبل ذلك كان الفقيه يحدد الحكم الشرعي بعد استنباطه من أدلته ثم يحدد الدليل عليه ويذكر وجه الاستدلال به، كما كان الخصم يرد بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب من الاستدلالات والردود يعتبر خاليا من القواعد الأصولية المنضبطة التي استقر عليها علم أصول الفقه لاحقا...
	وقبل ذلك كان الفقيه يحدد الحكم الشرعي بعد استنباطه من أدلته ثم يحدد الدليل عليه ويذكر وجه الاستدلال به، كما كان الخصم يرد بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب من الاستدلالات والردود يعتبر خاليا من القواعد الأصولية المنضبطة التي استقر عليها علم أصول الفقه لاحقا...
	وقبل ذلك كان الفقيه يحدد الحكم الشرعي بعد استنباطه من أدلته ثم يحدد الدليل عليه ويذكر وجه الاستدلال به، كما كان الخصم يرد بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب من الاستدلالات والردود يعتبر خاليا من القواعد الأصولية المنضبطة التي استقر عليها علم أصول الفقه لاحقا...
	المرحلة الأولى: في مرحلة التأسيس: وهي ما يمكن لنا أن طلق عليها (بالمرحلة الإدراكية)، لأن هذه المرحلة اعتمدت على إشكاليات لغوية لحل مشكلة الفهم اللغوي، الذي اعتبر من الأساسيات في بناء أصول الفقه عند الإمام الشافعي خلال مرحلة التدوين والتصنيف. وهذا الإد...
	وبالرجوع إلى المبادئ الأولية كما ذكرت سابقا، ونجد أن الأمر الذي جعل إسناد مهمة تصنيف وجمع شتات القواعد الأصولية إلى الإمام الشافعي، كونه متقنا للغة العربية ومتشربا لمعانيها وأساليبها، إضافة إلى كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم باختلاف مدارسهم ومذاهبهم، واطلع...
	لذلك استجاب لنداء الأمة  من خلال  تأليف كتابه "الرسالة" الذي جاء ردا على جواب  لرسالة من المحدث عبد الرحمن بن مهدي المتوفي سنة (198ه)، حيث طلب منه "أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن...
	فمن خلال هذا النص، التاريخي يرجع معناه إلى أن المشكلة لم تكن في المصادر التشريعية، وإنما تجلت في الاختلاف حول ظهور فُرُق ومذاهب سلكت طرقا ومناهج مختلفة في تأويل وتفسير النصوص الدينية، إضافة إلى بداية ضعف اللغة العربية بسبب اتساع البلاد الإسلامية واختل...
	هذا كله جاء تمهيدا لفترة انتقالية مهمة في تطور أصول الفقه من مرحلة التلقين الشفهي، إلى مرحلة التدوين التي تم تقنين علم أصول الفقه، وأضحى مصدرا أساسيا في العلوم الشرعية لخدمة الوحي والسنة، وإعانة المسلمين على فهمهما فهما صحيحا، واستنباط الأحكام الشرعية...
	الفصل الخامس: مرحلة التدوين بالكتابة
	تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي فرضت على الأصوليين تدوين هذه القواعد الأصولية باعتبارها أسسا أوّلية بنى عليها الإمام الشافعي أصول الفقه، والتي جاء منها كتاب الرسالة. لكن الباحث فيه يلاحظ أن توزيع مواده لم تكن متساوية، لأن ما يقارب الثلثين منه اخت...
	من خلال دراستنا لكتاب الرسالة نلاحظ أن الشافعي، بعد مقدمته المستفيضة،  قسم الكتاب إلى أبواب، فكان الباب الأول هو" باب كيف البيان؟"54F . ثم باب البيان الأول، ثم الثاني والثالث، والرابع، والخامس. فهي خمسة أنواع"55F .
	من خلال دراستنا لكتاب الرسالة نلاحظ أن الشافعي، بعد مقدمته المستفيضة،  قسم الكتاب إلى أبواب، فكان الباب الأول هو" باب كيف البيان؟"54F . ثم باب البيان الأول، ثم الثاني والثالث، والرابع، والخامس. فهي خمسة أنواع"55F .
	من خلال دراستنا لكتاب الرسالة نلاحظ أن الشافعي، بعد مقدمته المستفيضة،  قسم الكتاب إلى أبواب، فكان الباب الأول هو" باب كيف البيان؟"54F . ثم باب البيان الأول، ثم الثاني والثالث، والرابع، والخامس. فهي خمسة أنواع"55F .
	ولذلك  نجد أن هناك دلالات لغوية كثيرة  يحتكم إليها في بيان بعض الأحكام الشرعية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَٰمَٰتٖۖ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَۖ ﴾ [النحل:16]  فإنه يرجع ذلك إلى اللغة، قال رحمه الله "فخلق لهم العلامات: ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم...
	فالإمام الشافعي ذكر ذلك بعد بيان لغوي مفصل، ابتدأ به باب البيان الخامس؛ ليبني عليه تفسيراته للنصوص الشرعية حيث قال: 'ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطره. وشطره: جهته في اللسان العربي. فإذا قلت: أقصد شطر كذا، معروف أنك تقول أقصد جهة كذا أو أقص...
	وختم البيانات الخمسة بقوله المشهور: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها  وكان مما تعرف من معانيها  اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا، يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به ...
	ثم قال بعد ذلك مباشرة كنوع من الانتقاد للجهل باللسان العربي، ونظرا لتوسع الرقعة الإسلامية وانضمام أمم أخرى إلى الإسلام، مما نتج عن ذلك صعوبة في فهم الدلالات اللغوية وأشار في كلامه إلى هذه الاختلالات اللغوية في عصره قائلا: "وكانت هذه الوجوه التي وصفت ا...
	وحتى الأبواب الأخرى التي تلت العام والخاص كان لها احتكام واضح إلى اللغة العربية، مثال ذلك ما صنع في منع قياس المسح على العمامة، والبرقع، والقفازين، على مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين. قال على لسان محاوره: "فتعد هذا خلافا للقرآن؟ [يعني المسح ...
	ومن ذلك نجد أن هناك اختلافات لغوية كثيرة في عدة نصوص من الكتاب والسنة بين أهل العلم من حيث البيان والإيضاح. ولهذا فإن كتاب الشافعي "الرسالة" الذي يعتبر أول مؤلف مُمَنهج في أصول الفقه، مليء بالقضايا اللغوية والدلالية الأصولية، سواء منها ما عقد له باب خ...
	وقد حاولت أن أشير إلى  كتاب الرسالة للشافعي باعتباره الأصل في بناء أصول الفقه وجمعه، وما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في بيان القواعد الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالجة (مسألة الإدراك) التي أشرت إليها سابقا، "سواء من حيث الدلالة اللغوية الط...
	وقد حاولت أن أشير إلى  كتاب الرسالة للشافعي باعتباره الأصل في بناء أصول الفقه وجمعه، وما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في بيان القواعد الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالجة (مسألة الإدراك) التي أشرت إليها سابقا، "سواء من حيث الدلالة اللغوية الط...
	وقد حاولت أن أشير إلى  كتاب الرسالة للشافعي باعتباره الأصل في بناء أصول الفقه وجمعه، وما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في بيان القواعد الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالجة (مسألة الإدراك) التي أشرت إليها سابقا، "سواء من حيث الدلالة اللغوية الط...
	ثم إن هذا التطور الدلالي له علاقة بالتغيرات الاجتماعية التي طرأت على المنطقة العربية، وخاصة في الفترة التي اختلط بها العجم مع العرب وقت انتشار الإسلام في البقع المجاورة للجزيرة العربية، وخاصة بلاد فارس. فكان سببا من الأسباب الذي أوجد لنا جيلا فشا فيه ...
	وهذا ما أشار إليه المؤرخ ابن خلدون في كتابه الموسوم بالمقدمة في الفصل المخصص لعلم أصول الفقه، حيث قال: "اعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه؛ بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ما عندهم من الملكة...
	وكل ذلك مبني على البحث اللغوي؛ فلهذا كانت الأصول اللغوية هي الأصول الأولى لهذا العلم، كما ذكرت آنفا في كلامي عن ابن مهدي. وقد قرر الشاطبي ذلك أيضا معتبرا أن الأصول اللغوية هي التي كانت غالبة في الصدر الأول من تاريخ أصول الفقه. ولهذا انطلق من ذلك إيجا...
	وكل ذلك مبني على البحث اللغوي؛ فلهذا كانت الأصول اللغوية هي الأصول الأولى لهذا العلم، كما ذكرت آنفا في كلامي عن ابن مهدي. وقد قرر الشاطبي ذلك أيضا معتبرا أن الأصول اللغوية هي التي كانت غالبة في الصدر الأول من تاريخ أصول الفقه. ولهذا انطلق من ذلك إيجا...
	وكل ذلك مبني على البحث اللغوي؛ فلهذا كانت الأصول اللغوية هي الأصول الأولى لهذا العلم، كما ذكرت آنفا في كلامي عن ابن مهدي. وقد قرر الشاطبي ذلك أيضا معتبرا أن الأصول اللغوية هي التي كانت غالبة في الصدر الأول من تاريخ أصول الفقه. ولهذا انطلق من ذلك إيجا...
	لم يكن علم أصول الفقه من حيث النشأة والظهور، ظاهرة متفردة في تلك المرحلة من حيث التدوين المبدئي، لأن الفترة الممتدة ما بين أواسط القرن الأول، وأواخر القرن الثالث الهجري، كانت مرحلة متطورة في تدوين شتى العلوم الأخرى، منها العلوم اللغوية، والأدبية والشر...
	ولذلك كانت الرسالة  للشافعي بمثابة إرهاصات أولية  للاجتهادات  الأصولية في الكتاب من حيث استمداد الأدلة منه، ومن حيث مراتب عمومه وخصوصه، ومطلقه ومقيده، فهي المنبع الذي أنهل منه الأصوليون الذي جاءوا بعده، كما أنها تعتبر من  مسائل المعالجة المنهجية في ا...
	الفصل السادس
	أصول الفقه ما بعد الشافعي وظهور المدارس الأصولية
	استمر التأليف في أصول الفقه وتدوين مسائله بعد الإمام الشافعي، وقد اعتمد كل واحد منهم  منهجا خاصا به، "فكتب أحمد ابن حنبل كتاب طاعة الرسول وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب العلل، ثم كتب علماء الحنفية وعلماء الكلام في هذا العلم، وحققوا قواعده وأكثروا من الب...
	خلال تطور التأليف في أصول الفقه بعد 'كتاب الرسالة'، وتأثره بعلوم معرفية عقلية مختلفة كالمنطق والفلسفة والجدل، مالَ الأصوليون إلى الاهتمام بالجانب الدلالي و توضيح معانيه ومفاهيمه داخل البنية الأصولية، واعتمدوا في ذلك على بعض الأسس والمعايير المنطقية و...
	من هنا بدأ التصنيف والتأليف يعرف انتشارا واسعا، بحيث نضجت مباحث هذا العلم، وتحددت مسائله وقضاياه، وتنوع التأليف الأصولي بعد ذلك، وظهر في حلل مختلفة لارتباطه بالتنوع المذهبي؛ كالمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم، وعرفت هذه المرحلة استقلال كل...
	عُرفت هذه الفترة بامتزاج علم أصول الفقه بعلم الكلام من مختلف المذاهب. وتفيد المصادر أن "لكل من أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت303ه)، وابنه عبد السلام، أبي هاشم (ت321ه)، جمل مدونة في أصول الفقه، بنوا مسائله على أصول المعتزلة."68F   وتؤكد بحوث معا...
	وهذا الاختلاط بين أصول الفقه والعلوم الأخرى التي اعتبرها البعض دخيلة على هذا العلم أدت إلى ثورة معرفية، ساهمت في إنتاج علمي واسع في مجال أصول الفقه، تمثلت في تصنيف موسوعات علمية أصولية أصبحت من أبرز المصادر والمراجع العلمية التي تمت دراستها وبواسطته...
	المبحث الأول: طريقة المتكلمين

	المعلوم على هذه الطريقة الأصولية أنها تقرر الضوابط الأصولية والأحكام الشرعية على أساس الحجج والأدلة العقلية المنطقية من غير اعتبار تطابقها أو عدم تطابقها مع الفروع الفقهية لدى الأئمة المجتهدين ومذاهبهم الفقهية. ولهذا كانت الأحكام الفقهية الشرعية تتأسس...
	المطلب الأول : الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين

	فمن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الجبار المعتزلي وشرحه المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي المتوفي سنة 463ه وكتاب البرهان لإمام الحرمين عبد المالك بن محمد بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفي سنة 478ه وكتاب المستصفى لأبي حامد محمد ...
	فمن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الجبار المعتزلي وشرحه المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي المتوفي سنة 463ه وكتاب البرهان لإمام الحرمين عبد المالك بن محمد بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفي سنة 478ه وكتاب المستصفى لأبي حامد محمد ...
	فمن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الجبار المعتزلي وشرحه المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي المتوفي سنة 463ه وكتاب البرهان لإمام الحرمين عبد المالك بن محمد بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفي سنة 478ه وكتاب المستصفى لأبي حامد محمد ...
	وهذان الكتابان اختصرهما العلماء وتوالت عليهما الاختصارات، فاختصر الأول سراج الدين الأرموي في كتاب التحصيل، وتاج الدين الأرموي في كتاب الحاصل، ومن هذين الكتابين اقتطف شهاب الدين القرافي المالكي المتوفي سنة 684ه مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه 'التنقيحا...
	واختصر الثاني أبو عمر بن الحاجب المالكي المتوفي سنة 846 ه في كتابه "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" ثم اختصره في كتابه "مختصر المنتهى" ثم توالت الشروح على هذه الكتب المختصرة.
	المبحث الثاني:  طريقة الفقهاء

	أما طريقة الفقهاء فهي مختلفة عن سابقتها، فهم يستخرجون الأصول من الفروع الفقهية، ومنهجها تطبيقي يرتبط بين الفقه وأصوله، والذين برزوا بشكل أكبر في تأكيد الصلة بين الفقه وأصوله، هم الأحناف، لذا ذكر ابن خلدون في مقدمته في طريقة الفقهاء :"إن كتابة الفقهاء ...
	"واعتمد أصحاب هذه الطريقة على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم في استنباط القاعدة الأصولية، كما عنوا بتحقيق الفروع الفقهية وتطبيقها على تلك القواعد، لذلك نجدهم إذا وجدوا القاعدة التي قدروها تتعارض مع بعض الفروع المقررة في المذهب عمدوا إلى تعديلها بما...
	والسبب في سلوك علماء  الحنفية لهذه الطريقة المختلفة عن المتكلمين، راجع إلى عدم وجود قواعد مدونة ومجموعة كالتي تركها الإمام الشافعي لتلامذته، "وإنما تركوا لهم فروعا ومسائل فقهية  كثيرة ومتنوعة وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع فاستخلصوا من تلك المس...
	وهذا ما جعلهم يقررون الأصول لتكون موافقة للفروع الفقهية التي نقلوها عن أئمة مذهبهم، فإذا قرروا قاعدة ووجدوها تتعارض مع الفروع المقررة في مذهبهم عدلوها وشكلوها بما يتفق مع تلك الفروع الفقهية، لأن الأساس عندهم هو الفروع، والأصول مبنية على تلك الفروع عكس...
	المطلب الأول: الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية

	من أبرز الكتب التي كانت بارزة في تصنيف أصول الفقه في المذهب الحنفي والسباقة في هذا المجال، كتاب "الفصول في الأصول" لأبي بكر الجصاص الذي توفي سنة (370ه). ومما عرف عن هذا المصنف الأصولي أنه كان "ينقل آراء كثير من الأئمة أمثال محمد بن الحسن الشيباني، وشي...
	عرف هذا الكتاب تطورا في مجال التأليف، واستفاد ممن سبقه من المصنفات السابقة مما جعله يعرف تبويبا منظما، واستهل كتابه بالدلالات اللغوية مبتدئا بالعام، ثم الباب الثاني في صفة النص، والباب الثالث في معنى المجمل، ثم معاني الحروف وغيرها.
	وكتاب تقويم الأدلة لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفي سنة 430ه، والأصول لشمس الأئمة السرخسي المتوفي سنة 483ه والأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفي سنة 482ه وكتابه أحسن هذه الكتب وأوفاها. وقد شرحه عبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفي سنة...
	المبحث الثالث: طريقة عمل المدرستين في تقرير الأصول والفروع75F :

	ولبيان عمل المدرستين نذكر مثالين لمعرفة الفرق بينهما في تقرير القواعد الأصولية، التي كانت مدرسة المتكلمين يعتمدون عليها في استنباط الأحكام الشرعية، بينما مدرسة الأحناف يعتمدون على الفروع التي نقلت عن مذهبهم. والمثال الثاني يخص طريقة الأحناف في تعديل و...
	المثال الأول76F : ما قالوه في سببية الوقت لوجوب الصلاة، فإن الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن وقت كل صلاة من الصلوات الخمس سبب لوجوبها واشتغال ذمة المكلف بها وشرط لصحة أدائها فلا تجب قبل دخوله ولا يصح أداؤها قبله ولا يجوز تأخير أدائها عنه كما اتفقوا على جو...
	فقال الجمهور: إن السبب هو أول أجزاء الوقت فمتى ابتدأ صار المكلف بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار في أدائها في أية ساعة شاء، وهذا متى كان أهلا للتكليف أول الوقت، فإن لم يكن أهلا للتكليف أول الوقت كان السبب الجزء الذي يزول فيه الم...
	وقال الحنفية: إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء  الذي يتصل به الأداء، فإذا أديت الصلاة في الجزء الأول كان هو السبب لوجوب الصلاة،  وإن أديت في الجزء الذي يليه كان هو السبب، وهكذا فإن لم تؤد حتى بقي من الوقت جزء لا يسع غيرها تعين هذا الجزء للسببية، فإن انت...
	التعليل: أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعي وهو قول الله تعالى: ﴿ اَقِمِ اِ۬لصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ اِ۬لشَّمْسِ إِلَيٰ غَسَقِ اِ۬ليْلِ وَقُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِۖ إِنَّ قُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداٗۖ﴾ [الإسراء:78]77F  فإنه ...
	التعليل: أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعي وهو قول الله تعالى: ﴿ اَقِمِ اِ۬لصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ اِ۬لشَّمْسِ إِلَيٰ غَسَقِ اِ۬ليْلِ وَقُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِۖ إِنَّ قُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداٗۖ﴾ [الإسراء:78]77F  فإنه ...
	التعليل: أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعي وهو قول الله تعالى: ﴿ اَقِمِ اِ۬لصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ اِ۬لشَّمْسِ إِلَيٰ غَسَقِ اِ۬ليْلِ وَقُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِۖ إِنَّ قُرْءَانَ اَ۬لْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداٗۖ﴾ [الإسراء:78]77F  فإنه ...
	وينبني على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من موانع التكليف استقر الواجب في ذمته ووجب عليه أداؤه أو قضاؤه، وإذا لم يصادفه جزء من الوقت خاليا من الموانع لا يجب عليه شيء.
	وأما الحنفية فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل الكتاب أو السنة، وإنما اعتمدوا في ذلك على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب؛ ذلك أنهم نَظروا في هذه الفروع فوجدوا هذا الفرع، وهو أن الشخص إذا كان مكلفا في أول الوقت ثم طرأ  عليه مانع من التكل...
	ففهموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من الوقت ليس سببا لوجوب الصلاة لأنه لو كان سببا لاستقر الواجب في ذمة المكلف بمجرد وجوده، ولا تبرأ الذمة بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه.
	ووجدوا أيضا: أن المكلف إذا أدى الصلاة في أول الوقت كانت صلاته صحيحة، فأخذوا من ذلك أن الجزء الأخير ليس هو السبب في وجوب الصلاة، لأنه لو كان سببا لما صحت الصلاة أول الوقت، لأنها تكون صلاة أديت قبل وجود سببها وشرط صحتها وهو الوقت، والصلاة لا تصح قبل وجو...
	ووجدوا أيضا: أن المكلف إذا أدى الصلاة في أول الوقت كانت صلاته صحيحة، فأخذوا من ذلك أن الجزء الأخير ليس هو السبب في وجوب الصلاة، لأنه لو كان سببا لما صحت الصلاة أول الوقت، لأنها تكون صلاة أديت قبل وجود سببها وشرط صحتها وهو الوقت، والصلاة لا تصح قبل وجو...
	ووجدوا أيضا: أن المكلف إذا أدى الصلاة في أول الوقت كانت صلاته صحيحة، فأخذوا من ذلك أن الجزء الأخير ليس هو السبب في وجوب الصلاة، لأنه لو كان سببا لما صحت الصلاة أول الوقت، لأنها تكون صلاة أديت قبل وجود سببها وشرط صحتها وهو الوقت، والصلاة لا تصح قبل وجو...
	ووجدوا كذلك أن المكلف إذا لم يؤد صلاة العصر حتى دخل الوقت الناقص وهو الوقت الذي يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار ثم صلاها في ذلك الوقت الناقص كانت صلاته صحيحة مع الكراهة، فأخذوا من هذا الفرع أن الواجب إذا لم يؤد إلا في آخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب...
	ووجدوا كذلك أن المكلف إذا لم يؤد صلاة العصر حتى دخل الوقت الناقص وهو الوقت الذي يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار ثم صلاها في ذلك الوقت الناقص كانت صلاته صحيحة مع الكراهة، فأخذوا من هذا الفرع أن الواجب إذا لم يؤد إلا في آخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب...
	ووجدوا كذلك أن المكلف إذا لم يؤد صلاة العصر حتى دخل الوقت الناقص وهو الوقت الذي يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار ثم صلاها في ذلك الوقت الناقص كانت صلاته صحيحة مع الكراهة، فأخذوا من هذا الفرع أن الواجب إذا لم يؤد إلا في آخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب...
	كما وجدوا من الفروع المقررة:  أن المكلف إذا لم يصل العصر حتى خرج وقتها ثم صلاها في اليوم التالي مثلا في الوقت الناقص لم تصح صلاته، فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد في الوقت كان السبب لوجوبه هو كل الوقت وليس الجزء الأخير هو السبب بعد انتهاء الوقت لما...
	فمراعاة لهذه الفروع وليكون الأصل منطبقا عليها؛ قال فقهاء الحنفية: إن السبب في وجوب الصلاة هو الجزء الأول إن اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى الجزء الذي يليه... وهكذا حتى إذا بقي من الوقت جزء لا يسع إلا  الصلاة المفروضة تعين هذا...
	المثال الثاني: أن الحنفية قرروا في أصولهم "أن المشترك لا يعم" والمشترك هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم  وضع لغيره واحداً أو أكثر، والمشترك كلفظ مولى، فإنه يطلق على السيد الذي يعتق عبده، وعلى العبد العتيق فكلاهما يقال له مولى؛ إلا أن الأول يقال له مولى أعلى...
	ومن أجل هذا أكثر الحنفية من ذكر الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية لأنها في  - الحقيقة – هي الأصول لتلك القواعد، وإن كانوا  يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية.
	الفصل السابع: المصادر التي استمد منها أصول الفقه
	المبحث الأول: المصادر التي استمد منها أصول الفقه

	تعددت وجهات نظر الأصوليين في المصادر التي تم استمداد أصول الفقه منها، لكن الغالب عندهم يميل إلى اللغة العربية وعلومها، والفقه، وعلوم الحديث، وأشار إلى ذلك البهاء السبكي في معرض حديثه في التدليل على أن البلاغة تستمد أصولها من علم النحو رغم استقلالية هذ...
	وذكر الإمام الجويني أيضا أن علم أصول الفقه استمد مادته من عدة علوم أخرى مضيفا إلى اللغة العربية والفقه علم الكلام. وقال بأن "أصول الفقه مستمدة من الكلام واللغة والفقه"82F . لأن علم الكلام لم يدخله علماء الأصول عبثا في هذا الفن، وإنما استمداده جاء لبيا...
	ويتفق مع هذا الكلام الإمام الرازي الذي جعل أيضا استمداد أصول الفقه من العلوم الثلاثة: "علم الكلام وعلوم العربية والأحكام الشرعية"83F ،  كما أشار إلى ذلك ابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنير بقوله: "ويستمد علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء؛ من أصول الدين،...
	كل هؤلاء  المجتهدين وغيرهم ممن تطرقوا إلى وجه استمداد مواد أصول الفقه عمدوا إلى علوم مختلفة باعتبارها مصادر أساسية؛ كعلم الكلام، والحديث،  والمنطق وغيرهم من العلوم الأخرى المذكورة سالفا، إلا أن منهم من يذكر علم أو علمين ويغفل آخر، كما أنهم لا يذكرون ...
	المطلب الأول: استمداده من اللغة العربية

	وأما وجه استمداده من اللغة العربية، فإنه لكون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عربية، ولا تفهم إلا من فهم اللغة، كما أن علماء الأصول جعلوها شرطا من شروط العالم المجتهد، أو المفتي، ليتحقق فيه شرط،  وقد ذكر ذلك الإمام الشيرازي في التكلم عن صفة المفتي وال...
	وذكر ابن حاجب في مختصره بقوله: "وأما استمداده فمن الكلام، والعربية والأحكام."88F  وبين ذلك بقوله: "وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية"89F ، و نهج الآمدي نفس السياق في أن علم الأصول تم استمداده، من علم الكلام، والعربية والأحكام الشرعية"90F...
	فالآمدي قد وسع أوجه الاستمداد بإدخال مجموعة من الدلالات اللفظية اللغوية من الكتاب والسنة في علم أصول الفقه. وممن تناول موضوع الاستمداد اللغوي بعبارة متسمة بمزيد من البيان والإيضاح، الأمير بادشاه في كتابه تيسير التحرير حيث قال: "الرابع من الأمور التي ...
	وذكر الإمام الجويني في مصنّفه، بأن من مواد أصول الفقه، اللغة العربية، مبينا ذلك بأن الذي لا يملك علوم اللغة، لابد أن تشكل عليه الألفاظ عند محاولة استنباط الأحكام الشرعية، قائلا فإنه "يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ، ولن يكون المرء على ثقة...
	المطلب الثاني: استمداده من الأحكام الشرعية

	وأما استمداده من الأحكام الشرعية، فلأنه لا يمكن التوصل أو العلم بإثبات حكم أو نفيه إلا بعد تصوره، والأصول دليل والفقه مدلول، فلا يُتصور درك الدليل دون درك المدلول94F . وقد بين ذلك باعتبار الفقه مدلولا للأصول، ولا يتصور معرفة الدليل دون معرفة المدلول،...
	وأما استمداده من الأحكام الشرعية، فلأنه لا يمكن التوصل أو العلم بإثبات حكم أو نفيه إلا بعد تصوره، والأصول دليل والفقه مدلول، فلا يُتصور درك الدليل دون درك المدلول94F . وقد بين ذلك باعتبار الفقه مدلولا للأصول، ولا يتصور معرفة الدليل دون معرفة المدلول،...
	وأما استمداده من الأحكام الشرعية، فلأنه لا يمكن التوصل أو العلم بإثبات حكم أو نفيه إلا بعد تصوره، والأصول دليل والفقه مدلول، فلا يُتصور درك الدليل دون درك المدلول94F . وقد بين ذلك باعتبار الفقه مدلولا للأصول، ولا يتصور معرفة الدليل دون معرفة المدلول،...
	وبيّن الآمدي استمداد أصول الفقه من الأحكام الشرعية من جهة أن الناظر في أدلة الأحكام الشرعية؛ فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام، ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر وال...
	يرجع الآمدي أمر استمداد هذا العلم إلى الناظر في الأحكام الشرعية الذي هو المجتهد، باعتباره أن يكون عالما بأدلة الأحكام الشرعية  ومقاصدها وحقائقها، وبالاطلاع على تلك الأحكام وأحوال الأمة والنظر في واقعها، وضرب الأمثلة بالكثير من الشواهد لتوضيح تلك المس...
	يرجع الآمدي أمر استمداد هذا العلم إلى الناظر في الأحكام الشرعية الذي هو المجتهد، باعتباره أن يكون عالما بأدلة الأحكام الشرعية  ومقاصدها وحقائقها، وبالاطلاع على تلك الأحكام وأحوال الأمة والنظر في واقعها، وضرب الأمثلة بالكثير من الشواهد لتوضيح تلك المس...
	يرجع الآمدي أمر استمداد هذا العلم إلى الناظر في الأحكام الشرعية الذي هو المجتهد، باعتباره أن يكون عالما بأدلة الأحكام الشرعية  ومقاصدها وحقائقها، وبالاطلاع على تلك الأحكام وأحوال الأمة والنظر في واقعها، وضرب الأمثلة بالكثير من الشواهد لتوضيح تلك المس...
	يستفاد مما ذكر أن  الأصول التي استمد منها علم أصول مبادئه كونت لنا توطئة لدراسة إسهامات "اللغة"  فيه ، والتي تعد أحد أركانه التي استفاد منها في بيان الأحكام الشرعية؛ أو بعبارة أخرى، فهذا الأصل اللغوي يمكن  اعتباره ركنا أساسيا في بناء أصول الفقه ولا يم...
	لكن في  المرحلة اللاحقة، اتجه الأصوليون إلى دراسة المصطلحات والمفاهيم اللغوية التي تُعتبر تجديدا لأصول الفقه، لأن أغلب الأصوليين لم يستطيعوا أن يحيدوا عن هذه المصطلحات اللغوية لكونها قد شغلت حيزا وافر في أصول الفقه، كما أنها أمست أداة معرفية لا يستغني...
	ونظرا للتغييرات والتطورات المعرفية التي فرضت نفسها على العلوم الشرعية، جعلت من هذه المبادئ  اللغوية أسس رئيسية يلجأ إليها الأصولي في تفسير في جل القضايا المتعلقة بالمعاملات على الخصوص، والتي تساعد الباحث على فهم  النصوص، ومعرفة المفاهيم والقرائن اللغو...
	ولهذا السبب اعتمدت الدراسة الأصولية على اللغة بالدرجة الأولى، لأن النص القرآني اجتمعت حوله كثير من القضايا والدراسات اللغوية والتشريعية، ولا يستطع الدارس لبعض المسائل الشرعية أن يصل إلى ما يطمح إليه إلا من خلال دراسة الحكم الشرعي دراسة واعية أصيلة من...
	ولذلك عرّف الأصوليون العلاقة القوية بين اللغة العربية وبين النصوص الشرعية، وخاصة في الفترة المتأخرة التي اختلط فيها علم الكلام بالمسائل الأصولية، فأعطى الأصوليون أهمية كبرى للاهتمام باللغة وجعلوها من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص فهما دقيقا تتحدد...
	ولذلك عرّف الأصوليون العلاقة القوية بين اللغة العربية وبين النصوص الشرعية، وخاصة في الفترة المتأخرة التي اختلط فيها علم الكلام بالمسائل الأصولية، فأعطى الأصوليون أهمية كبرى للاهتمام باللغة وجعلوها من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص فهما دقيقا تتحدد...
	ولذلك عرّف الأصوليون العلاقة القوية بين اللغة العربية وبين النصوص الشرعية، وخاصة في الفترة المتأخرة التي اختلط فيها علم الكلام بالمسائل الأصولية، فأعطى الأصوليون أهمية كبرى للاهتمام باللغة وجعلوها من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص فهما دقيقا تتحدد...
	بعد ذلك أصبحت كتب الأصول لا تخلو من القضايا اللغوية التي تتناول أبحاث الأصوليين في اللغة وآراءهم في نشأتها. "وقد شايع علماء اللغة الأصوليين وجالوا في حلبتهم، ويتضح ذلك من أن ابن جني وهو العالم اللغوي الشهير الذي كان أول من بالغ في تقسيمات الأصوليين وم...
	مما يلاحظه الباحث في موضوع أصول الفقه، أن الأصوليين يهتمون بالجانب اللغوي  ويعطونه أهمية بالغة لكونه يشكل جزءا كبيرا في فهم النصوص الشرعية، يشيرون إليها أحيانا بمصطلح مباحث في مبادئ اللغات،  وأن جل كتبهم تتوفر على هذه المباحث نقلا من المتأخرين عن المت...
	وهذا هو سبب تعريفهم لأصول الفقه بقولهم: " هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"97F . إذاً الإلمام بطرق الاستفادة يعتبر من الشروط الواجبة في الفقه لاستنباط أحكامه الشرعية، ومن هذه الطرق التي يجب معرفتها وإتقانها؛ هي اللغة، ...
	من الشواهد التي تدلنا على التداخل اللغوي عند الأصوليين من خلال الدلائل الشرعية، أنهم يفرقون في دلالات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بين ما يكون منها لفظا مشتركا في معانيه وما كان منها مستقل المعنى. فجعلوا دلالة الألفاظ المشتركة ظنية، لكونها تحمل معا...
	فقد تنبه الأصوليون إلى العلاقة القوية التي تربط بين النصوص الشرعية واللغة العربية، فكان الاهتمام باللغة من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص فهما دقيقا، والاعتناء بمعانيه وألفاظه.
	فد أثار الأصوليون مجموعة من المسائل اللغوية الدقيقة المرتبطة بفنون الخطابة والمنطق وتأويل النصوص الدينية والقانونية الشرعية، بما أن علوم اللغة تأخذ بعض قواعدها من اللغة الأدبية والشعرية فهي غير محصورة في النحو والإعراب وإنما هي لغة علمية حيث أنها تمتد...
	فقد تحدث  التهانوي في هذا الموضوع موضحا هذه المسألة محاولا وضع الحدود فيها بين علم اللغة الذي له تعلق بالتشريع الفقهي وباقي المعرفة اللغوية يقول:" اللغة العلمية مثلها الأعلى تجريد الألفاظ عن شوائب التشخيص، وتخليصها من آثار الانفعال التي علقت بها منذ ا...

	الفصل الثامن: تعريف اللغة عند الأصوليين
	ومعرفة نشأتها بين التوفيق والاصطلاح
	المبحث الأول: تعريف اللغة عند الأصوليين
	من خلال التعاريف التي رمت إلى وضع حد لعلم اللغة حسب أغراض علم الأصول، يتبين لنا أن اللغة المقصودة في هذا المجال هي أكثر دقة في معانيها، لأنها السبيل إلى فهم نصوص الشريعة والاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، لذلك يجد  الباحث أن المقدمة اللغوية ت...
	وعرف الإمام الشيرازي  اللغة بأنها؛ " ما تخاطب به العرب من اللغات"101F . وقد قسمها على ضربين: الأول، ما يفيد معنى واحدا، فيحمل على ما وضع له اللفظ؛ كالمرأة، والرجل، والمسجد. والثاني: ما يفيد مجموعة من المعاني وأن تكون متفقة مع بعضها؛ كاللون مثلا، فهو ...
	وأشار إلى تعريفها ابن مفلح المقدسي بأنها: " كل ألفاظ وضعت لمعاني"102F ، وهذا التعريف هو بيان لما ذكره الإمام الشيرازي سلفا بأن اللغة هي عبارة عن ألفاظ جاءت لبيان معنىً معين، سواء كانت تلك الألفاظ مفردة أو مركبة. وفي هذا السياق جاء في كتاب الاعتصام لل...
	وقد عرفها أيضا عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بأنها:  "اللفظ الدال وضعا"104F  . يعني  أن اللغة عند "الأصوليين تبدأ من الدلالة الأولى، إذ نجدهم يربطون اللفظ بالمعنى؛ لأن "المعاني قائمة في النفس كما تعبر عنها ألفاظ اللغة، فهي ترجمة للفكر وما يجري...
	وقد لاحظ الفقهاء أن اللفظ قد يستعمل في معناه الأصلي الذي وضعه له علماء اللغة، وقد يستعمل في غير معناه الذي وضع له – كما رأينا سابقا-، وقد تتفاوت درجة وضوحه أو خفاءه، فليست الألفاظ في درجة واحدة من الوضوح والخفاء، وقد يتوصل إلى معرفة الحكم من طرق مختلف...
	لذلك فإن فهم مدلول النصوص متوقف على معرفة أساليب اللغة العربية وطرق الدلالة فيها على المعاني، وما تدل عليه ألفاظها سواء كانت مفردة أو مركبة، ومعرفة درجتها من ظهور أو خفاء أ واشتراك أو غير ذلك، ومن جهة أخرى قد يكون اللفظ خاصا ومقصورا على أمر ما، أو أمو...
	وهذه التعريفات كلها لا تختلف فيما بينها، كما يتضح من ذلك أن اللغة عند الأصوليين تبدأ من الدلالة الأولى، إذ نجدهم يربطون اللفظ بالمعنى لأن المعاني قائمة في النفس – كما هو معروف-  ونُعبّر عنها بألفاظ اللغة، فهي ترجمة للفكر وما يجري فيه، ولا نستطيع الحكم...
	وهكذا كان علماء الأصول أكثر مما شغلهم في بناء قواعد أصول الفقه هو علاقة اللفظ بمعناه لما يترتب على ذلك من أثر بيان أسرار الشريعة وفهم مضمونها لارتباط المعنى بالأمر الديني الذي يبعث فيهم تحرجا وحرصا، فلا تكاد جل كتب أصول الفقه تخلو من الإشارة إلى اللفظ...
	لهذا وضع علماء الأصول قواعد وضوابط هي في الحقيقة مستمدة من طبيعة اللغة العربية واستعمالاتها في المعاني حسبما قرره أئمة اللغة، ووفقا لتتبع واستقراء الأساليب العربية، فهي ليست قواعد شرعية أو دينية خاصة، وإنما هي عربية شكلا وموضوعا، نصا وروحا. لذا فإنها ...
	لهذا السبب كان الأصوليون يتنبهون إلى علاقة الألفاظ بمعانيها، لما يترتب على ذلك من فهم للنصوص الشرعية. وسأتناول بالدرس والتحليل علاقة اللفظ بمعناه في الفصول القادمة.
	والكلام عن اللغة ينقلنا تلقائيا إلى الحديث عن نشأتها، وكما هو وارد في المؤلفات الأصولية.
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	فمن الذين ذهبوا إلى الاصطلاح أبو إسحاق الاسفراييني، باعتبار القدر الذي يدعو به الإنسان غيره، وهو الأمر الذي يدعوا إلى التواضع بالتوقيف، "وإلا فلو كان باصطلاح؛ فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعوا به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر، فإن كان الاصطل...
	واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْۖ﴾[إبراهيم:5] وهذا يستدعي سابقة الاصطلاح على لغة، لأنه لو أخذت الأسامي سماعا من الرسول لم يتحقق مجيء الرسول بلسانهم، ولأنه لو لم  يكن لهم لغة يتفاهمون...
	غير أن صاحب المزهر في اللغة، زاد وجها ثاني للاحتجاج به على توقيف اللغات، وذكر أنه "لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يَخلُق الله  تعالى عِلما ضروريا في العاقل أنَّه وَضعَ الألفاظ لكذا ؛ أو في غير العاقل ؛ أو بألاَّ يخلقَ علما ضروريا أصلا ؛ والأول با...
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